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صار الكلام عن الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها تشكل عصب الاقتصاد وتلعب دورًا هامًا في تنمية
الاقتصــاد كلامًــا مكــررًا، وغــني عــن التعريــف الــدور الــذي تلعبــه تلــك الفئــة مــن الشركــات في محاربــة
يادة إيرادات الدولة من مؤشري الفقر والبطالة كونها تعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة وتسهم في ز

الضرائب والرسوم المنحققة من المنتجت التي تصنعها.

الشركــات الصــغيرة والمتوســطة تعــزز طموحــات الشبــاب وتمكنهــم مــن مواجهــة الأوضــاع الاقتصاديــة
الصــعبة في ظــل عــدم حاجتهــا لرأســمال كبير، الحاجــة مســاة لهــا خصوصًــا في العــالم العــربي حيــث

معدلات البطالة الأكبر على مستوى العالم.

الخوض في الشركات الصغرى والمتوسطة ليس جائزًا في دولة لا تهتم بالتصنيع ولا تحسين قدراتها
الإنتاجيــة في مجــال الصــناعة والزراعــة بشكــل خــاص، فــالأولى بهــذه الدولــة في البدايــة أن يكــون لهــا
كبر من الاهتمام بالقطاعات الريعية كالإكتفاء باستخراج الموارد الطبيعية جهود في هذا المجال بشكل أ

وبيعها في الأسواد كمواد خام فقط، أو بالسياحة والعقار وغيرها من القطاعات الريعية.  

توظف الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو  مليونًا موظف أي % من
عدد العاملين في اليابان

ــدة أن نعــرف أن تلــك الشركــات تشكــل عصــب الاقتصــاد بينمــا تســعى الحكومــة بأشكــال فمــا فائ
وأساليب مختلفة إلى عدم تشجيع قيام تلك الشركات أساسًا!! بل كيف تسعى دولة ما بتشجيع
قيام تلك الشركات بينما لا تولي اهتمامًا بالصناعة والزراعة، وجل ما تتكل عليه هو إيرادات ريعية

تأتيها من بيع النفط والغاز.. ولم تدرك أن تلك الثروات لا تقيم تنمية ولا تبني اقتصادًا.   

تجربة اليابان مع الشركات الصغيرة والمتوسطة

ــان فيجــب أن نعــرف أن مساحتهــا تشكــل ســدس مساحــة الســعودية وثلــث عنــد الكلام عــن الياب
مساحة مصر وتعاني غالبًا من الكوارث الطبيعية كالبراكين والزلازل، وتتكون من  آلاف جزيرة تفتقر
لكثـير مـن المـوارد الطبيعيـة كالنفـط والغـاز والمعـادن..إلخ. فهـي تسـتورد المـواد الخـام وتعمـل مـن خلال
رأس مالها البشري، على تحويل تلك المواد إلى سلع ومنتجات مفيدة تباع محليًا ويتم تصديرها إلى
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جميــع أنحــاء العــالم، فتمكنــت خلال العقــود الماضيــة مــن بنــاء صــناعة متطــورة بجــودة عاليــة ليكــون
التصنيع إحدى أهم ركائز ودعائم القوة الاقتصادية اليابانية. 

تكتسب الشركات الكبرى في اليابان أهمية كبيرة مثل سوني وتويوتا وهوندا وغيرها ولكن يقف وراء
تلك الشركات جيش من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفوق الشركات الكبرى قوة ولكن قلما يتم
الإشــارة إليها، تعتمــد عليهــا الشركــات الكــبرى بمــدها بــالقطع الإلكترونيــة والصــغيرة والتطــوير الــدائم

لمنتجاتها.

فالظاهر للعيان أن الاقتصاد يعتمد على الشركات العملاقة إلا أن كثيرًا من منتجات تلك الشركات
هــي في الحقيقــة تجميــع للقطــع الــتي تصــنعها الشركــات الصــغيرة والمتوســطة، وجــودة تلــك المكونــات
ضمنــت جــودة المنتــج النهــائي، وبالتــالي فــإن ســمعة الشركــات الكــبرى ترتبــط بشكــل عميــق بالشركــات

الصغيرة والمتوسطة التي تلتزم بأعلى مستويات الجودة.

يبلغ عدد الشركات اليابانية . مليون تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة
%. منها

ويقصـد بتلـك الشركـات الـتي يبلـغ عـدد موظفيهـا مـن  عمـال إلى  عامـل ورأسـمال يـتراوح بين
 ألـــف دولار و  ملايين دولار، ويبلـــغ عـــدد الشركـــات اليابانيـــة . مليـــون تمثـــل الشركـــات
الصغيرة والمتوسطة منها .% بينما لا تتجاوز نسبة الشركات الكبيرة نحو  أعشار بالمئة فقط أي

ما يعادل  ألف شركة.

وتحظــى تلــك الشركــات أهميــة كــبرى لــدى الحكومــة حيــث تســعى دائمًــا للنظــر في مشاكلهــا وتــأمين
يـــة الساعيـــة إلى بقاءهـــا وتطويرهـــا، حيـــث بلغـــت القـــروض الحكوميـــة لهـــا نحو التســـهيلات الضرور
 مليار دولار لتمكينها من المنافسة في الأسواق الأجنبية بمنتجاتها الخاصة بها، بعدما واجهت
الشركــات الكــبرى أزمــات بســبب انخفــاض الطلــب النــاجم عــن الأزمــات الاقتصاديــة العالميــة واحتــدام

المنافسة مع الشركات الأجنبية الأخرى.  

فنسبة % من الشركات الصغيرة والمتوسطة ستدخل الأسواق التصديرية وهي سياسة جريئة في
ــاتت تلــك عمليــة الإنتــاج مــن قبــل تلــك الشركات، فبــدل انتظــار الطلبيــات مــن الشركــات الكــبرى ب
ية بشكل منفصل عن الشركات الشركات تستهدف الأسواق الأجنبية أيضًا وتبني لنفسها علامة تجار

الكبرى. 

 مصــدر أهميــة تلــك الشركــات قــادم مــن حجــم العمالــة الكــبير الــتي توظفهــا، حيــث توظــف نحــو
مليــون شخص أي % مــن عــدد العــاملين في اليابــان بينمــا تمثــل نســبة % نســبة العــاملين في
الشركات الكبرى. وتساهم بنسبة % في حجم القيمة المضافة للمنتجات والتي تبلغ  مليار
دولار أي ما يعادل  مليار دولار وهو نفس الرقم الذي تضيفه الشركات الكبرى من قيمة مضافة

على المنتجات.

https://www.youtube.com/watch?v=aUnq-KkZ2Qs&t=904s


وفي النهاية فإن الإشعاع الصادر للاقتصاد الياباني ليس صادرًا من مصانع الشركات الكبرى فحسب،
ية اللازمة لإخراج المنتج النهائي. بل من الورش الصغرى التي تمد الشركات الكبرى بالمكونات الضرور
ولــو أرادات دولــة مــا طموحــة التعلــم مــن التجربــة اليابانيــة، فــالواجب عليهــا قبــل النظــر إلى شركاتهــا

الكبرى النظر إلى تلك الورش الصغيرة وكيف تعمل.
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